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ةِ وَحْدَهَا، شَـأْنُهُ فِ ذَلكَِ شَـأْنَ  غَةِ العَرَبيَِّ عُلُـومِ اللُّ

فَـكَانَ  مِيَن؛  الــمُتَقَدِّ الــمُسْلِمِيَن  عُلَـاَءِ  أَغْلَـبِ 

ـرًا عَلَ عُلُـومِ الــحِكْمَةِ وَالــمَنْطِقِ،  أَيْضًـا مُتَوَفِّ

كَانَـتْ  التـِي  تلِْـكَ 

فِ  يـتِ  الصِّ ذَائعَِـةَ 

الوَقْـتِ،  ذَلـِــــكَ 

عَنْـهُ  قَــــالَ  وَقَـدْ 

انُِّ  القَاضِــي الــجَيَّ

فِ ذَلـِــــكَ : »كَانَ 

لعِِلْـمِ  إتِْقَانـِهِ  مَـعَ 

ةِ  وَالعَرَبـِـــيَّ الَأدَبِ 

عُلُـومِ  عَـلَ  ـرًا  مُتَوَفِّ

الــحِكْمَةِ، وَأَلَّـفَ فِيهَـا تَأْليِفَـاتٍ كَثـِرَةً«، وَقَـدْ 

نْطِقِ،  اقِ الــمَ هُ مِنْ حُذَّ غَوِيُّ بأَِنَّ وَصَفَهُ صَاعِـدٌ اللُّ

وَقَـالَ فِيـهِ ابْـنُ قَـاضِ شُـهْبَةَ فِ طَبَقَاتـِهِ: »وَمَـنْ 

هُ  وَقَـفَ عَـلَ خُطْبَـةِ كِتَـابِ »الــمُحْكَم« عَلِـمَ أَنَّ

ةِ، وَكَتَـبَ خُطْبَةَ كِتَابٍ  مِـنْ أَرْبَابِ العُلُـومِ العَقْلِيَّ

غَـةِ إنَِّـاَ تَصْلُـحُ أَنْ تَكُـونَ خُطْبَـةً لكِِتَـابِ  فِ اللُّ

لِبْــــنِ سِـينَا«. ـفَاءِ  الشِّ

صُ« لِبْــــنِ سِـيدَه أَضْخَمَ  خَصَّ وَيُعَدُّ »الــمُ

أَلْفَـاظِ  بجَِمْـعِ  تُعنَـى  التـِي  ـةِ  العَرَبيَِّ الــمَعَاجِمِ 

تَبَعًـا  لَ  مَوَاضِيعِهَـا  حَسْـبَ  وَتَرْتيِبهَِـا  غَـةِ  اللُّ

مِـنْ  الغَـرَضُ  يَكُـنِ  فَلَـمْ  ةِ،  الــهِجَائيَِّ رُوفِهَـا  لُِ

شَـأْنَ  ـا  مُفْرَدَاتَِ وَاسْـتيِعَابَ  غَـةِ  اللُّ ـعَ  جَْ تَأْليِفِـهِ 

هُـوَ  الــهَدَفُ  كَانَ  وَإنَِّـاَ  الُأخْـرَى،  الــمَعَاجِمِ 

ا  الَتَِ مُوعَـاتٍ وَفْقَ مََ تَصْنيِـفَ الَألْفَاظِ دَاخِلَ مَْ

وَاحِـدٍ. ـتَ مَوْضُـوعٍ  تَْ فَتَنْضَـوِي  ةِ،  الــمُتَشَابَِ

ـمَ ابْنُ سِـيدَه كِتَابَـهُ إلَِ أَقْسَـامٍ كَبرَِةٍ  وَقَـدْ قَسَّ
دًا،  دَّ هَا كُتُبًـا، يَتَنَـاوَلُ كُلٌّ مِنْهَـا مَوْضُوعًـا مَُ سَـاَّ
وَرَتَّــــــبَ هَذِهِ الكُتُبَ 
فَبَـدَأَ  ـا،  مَنْطِقِيًّ تَرْتيِبًـا 
باِلِإنْسَـانِ ثُـمَّ الــحَيَوَانِ 
بَـاتِ،  فَالنَّ بيِعَـةِ  الطَّ ثُـمَّ 
كِتَـابٍ  كُلَّ  وَأَعْطَـى 
مِثْـلَ  بـِهِ  ـا  خَاصًّ عُنْوَانًـا 
الِإنْسَـانِ،  خَلْـقِ  كِتَـابُ 
بَـاسِ،  وَاللِّ وَالنِّسَـاءِ، 
وَالَأطْعِمَـةِ، وَالَأمْرَاضِ، 
وَالغَنَـمِ،   ، وَالِإبـِلِ يْلِ،  وَالــخَ حِ،  ـــــاَ وَالسِّ

ـبَاعِ. وَالسِّ وَالوُحُـوشِ، 

ـمَ كُلَّ كِتَابٍ بدَِوْرِهِ إلَِ أَبْـوَابٍ صَغِرَةٍ  ثُـمَّ قَسَّ
ـةِ وَمُبَالَغَةً  قَّ حَسْـبَاَ يَقْتَضِيهِ الــمَقَامُ إمِْعَانًا فِ الدِّ
عِ، فَيَذْكُرُ فِ بَابِ الـــحَمْلِ  تَبُّ قَـــــيِّ وَالتَّ فِ التَّ
لً، ثُـمَّ  ـرُجُ مَـعَ الوَلَـدِ أَوَّ وَالـوِلَدَةِ أَسْـاَءَ مَـا يَْ
وبِ  ضَـاعَ وَالفِطَامَ وَالغِذَاءَ وَسَـائرَِ ضُُ يَذْكُرُ الرِّ
لِ  اءِ الوَلَدِ وَأَسْـاَءِ أَوَّ ثُ عَنْ غِـذَ بيَِـةِ. وَيَتَحَـدَّ ْ التَّ
جُلِ فِ  جُـلِ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ أَسْـاَءِ وَلَـدِ الرَّ وَلَـدِ الرَّ

وَهَكَذَا. وَالكِبَِ،  ـبَابِ  الشَّ

حِ الَألْفَـاظِ ببَِيَـانِ الفُـرُوقِ بَيْنَ  وَيَلْتَـزِمُ فِ شَْ
بوُِضُـوحٍ،  وَتَفْسِـرِهَا  ادِفَاتِ  وَالــمُتََ الَألْفَـاظِ 
ـوَاهِدِ، وَذِكْرِ العُلَـاَءِ الذِينَ  مَـعَ الِإكْثَـارِ مِـنَ الشَّ

تَهُ. مَادَّ مِنْهُـمْ  اسْـتَقَى 

خُونَ فِ اسْـمِ أَبيِهِ، فَقَالَ  وَقَدِ اخْتَلَفَ الــمُؤَرِّ

لَـة« إنَِّـهُ إسِْـاَعِيلُ، وَقَالَ  ابْـنُ بَشْـكُوَالَ فِ »الصِّ

إنَِّـهُ  الَأنْفُـسِ«  »مَطْمَـح  فِ  خَاقَـانَ  بـنُ  الفَتْـحُ 

، كَـاَ ذَكَرَهُ  ، وَمِثْـلَ ذَلـِكَ قَـالَ الــحُمَيْدِيُّ ـدُ أَحَْ

وَأَبُـوهُ  الُأدَبَـاءِ«.  »مُعْجَـم  فِ  يَاقُـوتُ 

إسِْـاَعِيلُ عَـلَ الَأشْـهَرِ، مَعَ أَنَّ اسْـمَ 

أَبيِـهِ،  »ابْـنُ سِـيدَه« قَـدْ غَلَـبَ عَـلَ 

اجِمِ  َ وَإنِْ كَانَتِ الــمَصَادِرُ وَكُتُبُ التَّ

لَْ تَذْكُـرْ سَـبَبَ ذَلـِكَ.

وُلـِدَ ابْنُ سِـيدَه فِ مُرْسِـيَةَ، وَنُسِـبَ 

قِ  إلَِيْهَـا، وَهِـيَ مِـنْ أَعْـاَلِ تُدْمِـرَ فِ شَْ

ثَـاَنٍ  سَـنَةِ  فِ  ذَلـِكَ  وَكَانَ   ، الَأنْدَلُـسِ

الــهِجْرَةِ.  مِـنَ  وَثَاَثمِِئَـةٍ  وَتسِْـعِيَن 

ـهُ  -رَحَِ وَفَاتُـهُ  وَكَانَـتْ 

سِيَن وَأَرْبَعِمِئَةٍ مِنَ الـهِجْرَةِ. الُله- سَنَةَ ثَاَنٍ وَخَْ

غَـةِ  اللُّ بعُِلُـومِ  يُلِـمَّ  أَنْ  سِـيدَه  ابْـنُ  اسْـتَطَاعَ 

ـا، فَـكَانَ -كَاَ  ـا وَمُفْرَدَاتَِ ـةِ وَيَنْبُـغَ فِ آدَابَِ العَرَبيَِّ

غَةِ،  ـةِ حَافِظًا للُِّ - إمَِامًـا فِ العَرَبيَِّ قَالَ الــحُمَيْدِيُّ

فٌ،  ـعْرِ حَظٌّ وَتَـــصَــرُّ وَلَهُ فِ الشِّ

انِ  وَقَدْ وَصَفَـهُ القَاضِ الــجَيَّ

»لَْ  فَقَـالَ:  486هــ(  )ت 

مِنْـهُ  أَعْلَـمُ  زَمَنـِهِ  فِ  يَكُـنْ 

وَالَأشْـعَارِ  غَـةِ  وَاللُّ باِلنَّحْـوِ 

ـقُ  يَتَعَلَّ وَأَيَّـامِ العَـرَبِ وَمَـا 

حَافِظًـا«. وَكَانَ  بعُِلُومِهَـا، 

هَـذَا وَيَبْدُو أَنَّ ابْنَ سِـيدَه 

صِيلِـهِ  تَْ فِ   ْ يَقْتَـــــرِ لَْ 

عَـلَ  فِيهَـا  وَتَأَليِفِـهِ  العُلُـومَ 

صُ« أَحَدَ أَهَمِّ أَعْمَلِ أَبِ الـحَسَنِ عَلِِّ بنِ إسِْمَعِيلَ،  يُعَدُّ »الـمُخَصَّ
قِ الَأنْدَلُسِ(  غَوِيِّ الَأنْدَلُسِِّ الـمُرْسِِّ )نسِْبَةً إلَِ مُرْسِيَةَ وِهِيَ مَدِينَةٌ فِ شَْ اللُّ
بُ بذَِكَائهِِ الـمَثَلُ. ا، وَأَحَدُ مَنْ يُضَْ غَةِ وَآدَابَِ الـمَعْرُوفِ باِبْنِ سِيْدَه. إمَِامُ اللُّ

تَمُّ بجَِمْعِ الَألْفَاظِ وَتَرْتيِبهَِا حَسْبَ مَوَاضِيعِهَا مُعْجَمٌ يَْ

ُ   َ   َّ الـمخصصُ


